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 أبيــن (اليمــن) – قُتــــل جنــــدي يمنــــي 
وأصيب ثلاثة آخرون في مواجهة مسلحة 
اندلعت الإثنــــين في محافظة أبين بجنوب 
اليمن بين قوات محســــوبة على الشرعية 
اليمنيــــة وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي 

الجنوبي.
ودارت الاشــــتباكات بــــين جنــــود من 
القــــوات الحكومية الخاصــــة وآخرين من 

قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس.
ونقلــــت وكالــــة الأناضول عــــن مصدر 
لــــم تــــورد اســــمه أنّ الاشــــتباكات جاءت 
على الخط الســــاحلي الرابط بين مدينتي 
شقرة وأحور شــــرقي مدينة زنجبار مركز 

محافظة أبين.
وأشــــار المصدر إلى مقتل شقيق قائد 
القــــوات الخاصة في أبــــين العقيد محمد 

العوبان.
ومنــــذ نحــــو أربعــــة أشــــهر توقفــــت 
القــــوات  بــــين  العســــكرية  المواجهــــات 
الحكومية وقوات الانتقالي تنفيذا لإعلان 
الرياض الذي نصّ علــــى توصل الطرفين 
إلى اتفاق يقضي بتشكيل حكومة مناصفة 

بين الشمال والجنوب.
كما نص الإعــــلان على إخراج القوات 
العسكرية من محافظة عدن وفصل القوات 
في محافظة أبــــين وإعادتها إلى مواقعها 

السابقة.
وجاءت الاشــــتباكات الجديدة في ظل 
أجواء من الاحتقــــان غذتها حالة الغضب 
الشــــعبي في شــــوارع مدن جنــــوب اليمن 
من أداء حكومة المناصفــــة التي لم يلمس 
لتشــــكيلها أثر على الأوضاع الاجتماعية 
الصعبة وعلى مستوى الخدمات المتردّي.

بوادر تصعيد 

في جنوب اليمن

والولايــــات  العــــراق  يبــــدأ  بغــداد -   
الأميركيــــة الأربعــــاء الجولــــة الثالثة من 
حوارهمــــا الاســــتراتيجي الــــذي يقــــول 
الطرفــــان إنّــــه يشــــمل قضايا سياســــية 
واقتصادية وأمنية وصحية، بينما تصفه 
مصادر عراقية بأنّه عبارة عن مفاوضات 
موسّعة حول الوجود العسكري الأميركي 

على الأراضي العراقية.
وقال مصــــدر عراقي إنّه رغــــم إدراج 
قضايــــا أخرى ضمن الحــــوار بما في ذلك 
الشأن الصحّي الظرفي والطارئ المتعلّق 
بجائحــــة كورونا والــــذي لا تنطبق عليه 
صفة الاستراتيجي، فإنّ الهدف الأساسي، 
وربمّا الوحيد من جولة الحوار الجديدة، 
هو البحــــث عن صيغة للإبقــــاء على قوّة 
عســــكرية أميركية في العــــراق تمّ تحديد 
حجمهــــا وعــــدد أفرادها وفقــــا للمخطط 
الأميركــــي العام بشــــأن انتشــــار القوات 
فــــي المنطقــــة والعالم والــــذي يخضع في 
الوقت الحالي لعملية إعادة تنظيم شاملة 
تم مؤخّرا الكشــــف عن جــــزء منها متعلّق 

بمنطقة الشرق الأوسط والخليج.

فــــي  المتّحــــدة  الولايــــات  ترغــــب  ولا 
الإبقــــاء على عــــدد كبير مــــن الجنود في 
العــــراق بما مــــن شــــأنه أن يشــــكّل عبئا 
أمنيا وماليــــا عليها، وقــــد يتحوّل أيضا 
إلى عبء سياســــي علــــى إدارتها في حال 
تعــــرّض بعض أفــــراد قوّاتهــــا هناك إلى 
حوادث مميتة، لكنّهــــا في نفس الوقت لا 
تريد انسحابا عســــكريا كاملا من العراق 
فتخلــــي بذلك الســــاحة لغريمتهــــا إيران 
وتفقد ميزة مراقبة تحرّكات الميليشــــيات 
المرتبطــــة بالحرس الثــــوري الإيراني بين 

الأراضي العراقية والسورية.

ويواجه تطبيق هذا المنظور الأميركي 
علــــى أرض الواقع معضلــــة الاعتراضات 
الشــــديدة من قبل قــــوى عراقيــــة متنفّذة 
وفاعلة فــــي المجالين السياســــي والأمني 

على إبقاء أي قوات أميركية في العراق.
يعــــرف  مــــا  القــــوى  تلــــك  وتشــــكّل 
بمعســــكر المــــوالاة لإيران في إشــــارة إلى 
الأحزاب والميليشــــيات الشيعية المعروفة 
بارتباطاتهــــا الواســــعة بدائــــرة القــــرار 
الإيرانــــي والقــــادرة بفضــــل حضورهــــا 
الــــوازن فــــي مؤسســــات الدولــــة بما في 
ذلك البرلمان، على تســــليط ضغوط كبيرة 
على رئيــــس الوزراء مصطفــــى الكاظمي 
الذي يــــدرك حيوية العلاقــــة مع الولايات 
المتّحــــدة وأهميــــة الحفــــاظ عليهــــا، مع 
يقينــــه بأن الحفاظ علــــى تلك العلاقة يمر 
حتما عبر تأمــــين المصالح الأميركية ومن 
ضمنها الســــماح بالإبقاء على القدر الذي 
تريد واشــــنطن من القوات العسكرية في 

العراق.
وتدعم واشنطن حكومة الكاظمي في 
إجــــراء انتخابات مبكرة في العاشــــر من 
أكتوبر القــــادم ومواصلــــة تعزيز قدرات 
القــــوات الأمنيــــة لفــــرض ســــلطة الدولة 
ونزع سلاح المجموعات الشيعية المسلحة 
الحليفة لإيران والتي تســــتهدف الوجود 

الأميركي في العراق.
وتســــاند الكاظمي في منظوره بشأن 
العلاقة مع واشــــنطن عدّة قوى سياســــية 
سنيّة وكردية بالأساس ترى أنّ انسحاب 
القــــوات الأميركيــــة مــــن العــــراق يخّــــل 
بالتوازن لصالح إيران وأتباعها ويساعد 
الميليشــــيات الشــــيعية علــــى المزيــــد من 

التغوّل.
لكــــنّ تلك القوى لا تجاهر بهذا الدافع 
وتكتفــــي بالقــــول إنّ الحاجة للمســــاعدة 
العســــكرية والأمنيــــة الأميركيــــة ما تزال 
قائمة بسبب اســــتمرار تنظيم داعش في 
تهديد أمن البلاد عن طريق فلوله وخلاياه 
النائمة التي استخدمها بالفعل في تنفيذ 
عدّة عمليات خلّفت خسائر بشرية ومادية.
للوجــــود  المناهــــض  المعســــكر  لكــــن 
العســــكري الأميركي في العراق يظل أكثر 
قوّة خصوصا وأنّه متســــلّح بقرار صادر 

عن البرلمان ينص علــــى مطالبة الحكومة 
بإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد.

وهــــوّن رئيــــس الــــوزراء العراقي في 
وقت ســــابق من حجم التواجد العسكري 
الأميركي فــــي العراق قائــــلا إنّ حكومته 
تمكّنت عبر الحوار من خفض عدد القوات 

الأجنبية في البلاد بنسبة 60 في المئة.
الأميركيــــين  الجنــــود  عــــدد  ويقــــدّر 
الموجودين حاليــــا في العراق بنحو 2500 
جنــــدي بعد ســــحب أكثر مــــن 2700 منهم 
خلال العــــام الأخيــــر من ولايــــة الرئيس 

الاميركي السابق دونالد ترامب.
لكــــن هــــذا العــــدد علــــى محدوديتــــه 
يظــــل مصدر قلق لإيــــران وحلفائها بفعل 
الوســــائل المتطــــوّرة التــــي يســــتخدمها 

الجيش الأميركي.
ويقــــول خبراء عســــكريون إنّ القوات 
الأميركيــــة الموجــــودة في العــــراق تكفي 
لفرض ســــيادة على الأجواء تغطّي معظم 
مساحة العراق وســــوريا المجاورة ومنع 

الميليشــــيات المفتقرة للغطــــاء الجوّي من 
حرّية الحركة وتوجيه ضربات مميتة لها 
متى ما استدعى الأمر ذلك، وهو ما حدث 
بالفعل مــــن خلال عدّة ضربــــات وجّهتها 
طائرات أميركية في أوقات ســــابقة لمواقع 
تجمّع ميليشيات الحشد الشعبي ألحقت 

خسائر جسيمة بتلك الميليشيات.
الحــــوار  جولــــة  اقتــــراب  ومــــع 
العــــراق  بــــين  الجديــــدة  الاســــتراتيجي 
والولايــــات المتّحدة صعّــــدت المجموعات 
المســــلحة الحليفــــة لإيــــران مــــن وتيــــرة 
والمرافــــق  القواعــــد  علــــى  هجماتهــــا 

الدبلوماسية الأميركية بالعراق.
وهــــدّد قيس الخزعلي قائد ميليشــــيا 
عصائــــب أهــــل الحق المرتبطــــة بالحرس 
الثــــوري الإيرانــــي، قبل أيــــام، بتصعيد 
اســــتهداف القوات الأميركيــــة إذا لم يتمّ 

سحبها من العراق.
وفي مــــا بدا أنّــــه تنفيذ فــــوري لذلك 
التهديد تعرض رتْلاَ شاحنات تحمل مواد 

لوجستية للتحالف الدولي ضد داعش في 
العراق الأحد لهجومين بواســــطة عبوتين 
ناســــفتين في محافظتي الديوانية وبابل 

بجنوب ووسط البلاد.
وأفادت خلية الإعــــلام الأمني التابعة 
لوزارة الدفاع العراقية في بيان بأن إحدى 
العبوات انفجرت في شــــاحنة ضمن رتل 
للتحالــــف الذي تقوده الولايــــات المتّحدة 

قرب جسر عفك في محافظة الديوانية.
وأوضحــــت أن عبــــوة ناســــفة ثانية 
انفجرت في إحدى الشاحنات في محافظة 
بابــــل. وتتهم واشــــنطن فصائــــل عراقية 
مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء تلك 
الهجمات التي تســــتهدف أيضا سفارتها 
وقواعد عســــكرية ينتشــــر فيهــــا الجنود 

الأميركيون بالعراق.
وقال الخزعلي إنّه ”لا مجال لاستمرار 
القواعد العســــكرية الأميركية لا في قاعدة 
عين الأســــد بالأنبار ولا في قاعدة الحرير 
فــــي أربيــــل ولا في أي مــــكان“، مؤكّدا في 

كلمتــــه بمؤتمر شــــعبي فــــي محافظة ذي 
قار بجنوب العراق أنّ عمليات ما سماها 
بـ“المقاومة“، ”ستستمر وتزداد كمّا ونوعا 
إذا لم توافق الولايــــات المتحدة على غلق 
القواعد في غرب ووسط وحتى في شمال 
العراق“ في إشــــارة إلى إقليم كردســــتان 
العراق الذي تعرّض خلال الأشهر الأخيرة 
لهجمــــات صاروخية اُتّهمت ميليشــــيات 

شيعية بتنفيذها.
وســــيكون الإقليم ممثلا فــــي الجولة 
الاســــتراتيجي  الحــــوار  مــــن  الجديــــدة 
الأميركــــي العراقي بوفد خــــاص به جنبا 
إلــــى جنــــب الوفــــد الحكومــــي الاتحّادي 
في مؤشّــــر علــــى الدور المســــتقبلي الذي 
قد تســــنده واشــــنطن لكردســــتان العراق 
كموطــــن بديل وآمــــن للقــــوات الأميركية 
التي قد تضطر لســــحبها من باقي مناطق 
العــــراق إذا لم يتــــمّ التوصّل مــــع بغداد 
لصيغة مناســــبة حول الوجود العسكري 

الأميركي في البلاد.

لا إبقاء على قوات كثيرة العدد ولا انسحاب يخلي الساحة أمام إيران

الحوار الاستراتيجي عنوان فضفاض لمفاوضات

أميركية عراقية بشأن تواجد القوات العسكرية

حضور قليل على الأرض وسيطرة مطلقة في الأجواء

رفضهــــا  إيــــران  أعلنــــت   - طهــران   
مشــــاركة المملكة العربية الســــعودية في 
أي مفاوضات بشــــأن البرنامــــج النووي 
الإيرانــــي، وذلك في موقــــف متناقض مع 
دعــــوات كثيرة ســــابقة وجهتهــــا طهران 
للحــــوار مع جيرانهــــا الخليجيين متّهمة 
إياهم بالمســــؤولية عن إفشــــال مبادراتها 

لـ”حسن النوايا“ تجاههم.
ولمّــــح وزيــــر الخارجيــــة الســــعودي 
الأميــــر فيصل بــــن فرحان قبــــل أيام إلى 
عــــدم رفض الريــــاض لمبدأ إجــــراء حوار 
مــــع طهران على أن يشــــمل أي مفاوضات 
محتملة بشــــأن مســــتقبل الاتفاق النووي 
الإيراني علــــى اعتبــــار أنّ المملكة وباقي 
دول مجلس التعاون الخليجي هي الأكثر 
عرضة للخطــــر في حال حصــــول طهران 
على ترســــانة نووية الأمر الذي يمنح تلك 
الدول الحق في أداء دور في المشــــاورات 

حول هذا الملف.
الخارجيــــة  باســــم  المتحــــدث  وردّ 
الإيرانيــــة ســــعيد خطيــــب زادة الاثنــــين 
بالقول إنّ ”الاتفــــاق النووي مغلق“، وإنّ 
علــــى ”الســــعودية العــــودة إلــــى الحوار 
الإقليمــــي“، مضيفــــا ”ســــتكون أيادينــــا 

ممدودة لها في ذلك الحين“.
ويكشــــف كلام المســــؤول الإيراني عن 
طبيعــــة الحوار الذي تريــــد بلاده إجراءه 
مع الســــعودية، وهو حوار شكلي مجاني 
يتيح لهــــا تطبيــــع علاقاتها مــــع المملكة 
والاســــتفادة مــــن إقامة علاقــــات طبيعية 
مــــع بلــــدان الخليــــج دون أن يمــــس بأي 

شكل ببرنامجها النووي ولا بطموحاتها 
المتعاظمة في مجال التسلّح الصاروخي.

الســــعودية  ”موقــــف  زادة  وأضــــاف 
مــــن الاتفاق النــــووي واضح وغيــــر بنّاء 

وندعوها للابتعاد عنه“.
وكان الأميــــر فيصل بن فرحان قد قال 
في حوار مع شبكة ”سي.أن.أن“ الأميركية 
إنّ ”مــــن المنطقــــي تماما أن نكــــون جزءا 
من المشــــاورات والحوار (حــــول النووي 
الإيراني) ونسمع من شركائنا الأوروبيين 
ضــــرورة  يفهمــــون  أنهــــم  والأميركيــــين 
التعامــــل مع مخاوف دول المنطقة، ويجب 
أن يكــــون لدينا دورا في تلك المشــــاورات 

والمفاوضات“.

كمــــا أكد أنّ بــــلاده علــــى تواصل مع 
الشــــركاء الدوليين لمناقشة دورها في هذا 
الأمــــر وكيفية التعامل مــــع مباعث القلق 

الخاصة بها.
وذكّر بأن إيران سبق أن أعربت مرارا 
وتكرارا عن اهتمامهــــا بإطلاق حوار مع 
جيرانها بشــــأن الأمن الإقليمي، متسائلا 
”ما هــــي قضية الأمن الإقليمــــي إن لم تكن 

المسألة النووية؟“.
وتابــــع ”إذا كانت إيــــران تريد إطلاق 
حوار معنــــا فإنه أمر جيــــد، لكننا نعتقد 
أنــــه يجــــب أن يجري هذا الحــــوار ضمن 
المشــــاورات بشــــأن خطة العمل الشــــاملة 
المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي، 

وقــــد يســــاعد ذلــــك لاحقــــا فــــي تخفيف 
مخاوفنا إلى حد كبير“.

كما أعرب عن الأمل في أن تعود إيران 
ضمن هذه المشاورات إلى الامتثال الكامل 
للاتفــــاق النــــووي وتوافــــق علــــى تهدئة 
مخــــاوف المملكة بشــــأن أوجــــه القصور 
في هيكل خطة العمل الشــــاملة المشــــتركة 
وقضايــــا الاســــتقرار الإقليمــــي وبرنامج 

طهران الباليستي وملفات أخرى.
ورغــــم أن الوزيــــر الســــعودي لم يبد 
رفضــــا مطلقا لمبدأ الحــــوار بين الرياض 
وطهــــران، إلاّ أنّــــه ربطــــه بوجــــوب وقف 
إيــــران لـ“أنشــــطتها التــــي تتســــبب في 
زعزعة الاســــتقرار في المنطقة وســــلوكها 
العدوانــــي“، مضيفــــا ”بالطبــــع إذا كانت 
طهران على اســــتعداد للقيــــام بذلك، فإن 
ذلك ســــيفتح الأبواب ليــــس فقط للتقارب 
ولكــــن حتــــى للشــــراكة، لكــــن لا يمكن أن 
يكــــون هنــــاك تقــــارب دون معالجــــة هذه 
التهديــــدات الخطيــــرة جــــدا للاســــتقرار 
والأمــــن الإقليميين من لبنان إلى ســــوريا 
والعراق واليمن، بالإضافة إلى الأنشــــطة 

داخل دول المنطقة“.
وفــــي تضــــادّ كامــــل مع السياســــات 
الإيرانيــــة المثيــــرة للصراعــــات والمغذية 
للحروب في المنطقة، حرصت طهران طيلة 
السنوات الماضية على توجيه خطاب لينّ 
وإيجابي تجاه بلــــدان الخليج المتضرّرة 

عمليا من تلك السياسات الإيرانية.
وكثيرا ما ربط مراقبون مبالغة طهران 
فــــي اعتماد خطــــاب التهدئة تجــــاه دول 

المنطقة، لاســــيما غريمتها الأولى المملكة 
العربية السعوية، بحجم الصعوبات التي 
واجهتهــــا وجعلتها تجنح إلــــى محاولة 

التهدئة ولو شكليا مع جيرانها.

وخضعــــت إيران خلال ســــنوات حكم 
الرئيس الأميركي الســــابق دونالد ترامب 
لضغوط غير مســــبوقة وعقوبات شديدة 
خلقــــت لها صعوبات أثــــرت على الوضع 
الاجتماعي لمواطنيها، وتسببت بحالة من 

الاحتقان الشديد في الشارع الإيراني.
لكنّ مجــــيء إدارة أميركية ديمقراطية 
بقيادة جو بايدن أحيــــى الآمال الإيرانية 
في عودة واشــــنطن إلى السياسات اللينة 
التي اتبعتها إدارة الرئيس الأسبق باراك 
أوبامــــا إزاء طهران، وكان مــــن نتائجها 
توقيع الاتفاق النووي الذي صبّ إلى حدّ 

بعيد في مصلحة إيران.
ويبدو الخطــــاب الإيرانــــي راهنا في 
حالــــة من ارتفــــاع المعنويــــات يتجلّى في 
رفض العــــودة المتدرّجة لتنفيذ مقتضيات 
الاتفاق النــــووي. كما قد يكون إقفال باب 
الحــــوار مع الســــعودية بشــــأن البرنامج 
النــــووي مظهرا لشــــعور إيــــران بتراجع 

الضغوط الأميركية عليها.

إيران تريد حوارا «مجانيا» مع السعودية بعيدا 
عن ملفها النووي وبرنامجها الصاروخي

الوجود العســــــكري الأميركي على الأراضي العراقية يظل المدار الأساسي 
ــــــق الأربعاء جولته  للحــــــوار الاســــــتراتيجي الأميركي العراقــــــي الذي تنطل
الجديدة. أمّا باقي المحاور السياسية والاقتصادية وحتى الصحيّة المرتبطة 
بجائحة كورونا ذات الطبيعة الظرفية، فهي بمثابة أوراق ضغط بيد الجانب 
الأميركــــــي لأنها تنطوي على مجموعة المصالح التي تريد الحكومة العراقية 

الحفاظ عليها من خلال الحوار.

تخفيض عدد القوات 

الأميركية في العراق جزء 

من إعادة انتشار مبرمجة 

مسبقا قبل الحوار مع 

بغداد

ما جدوى حوار لا يشمل بواعث قلق الجيران

الاتفاق النووي مغلق 

ولا حوار مع السعودية 

بشأنه

سعيد خطيب زادة
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